
يـــــة الولايـــــات المتحـــــدة أسســـــت إمبراطور
فساد في أفغانستان!

, سبتمبر  | كتبه بوني كريستيان

ترجمة وتحرير نون بوست

يرًا سنويًا صــنّفت فيــه دول العــالم حســب نســب الفســاد فيهــا، نــشرت منظمــة الشفافيــة الدوليــة تقر
وتستند الإحصائيات على معدلات حرية الصحافة والشفافية المالية وسيادة القانون.

تحتـــل أفغانســـتان، اســـتنادًا إلى إحصائيـــات المنظمـــة، المركـــز الــــ  مـــن أصـــل  دولـــة، ففـــي
أفغانسـتان، يضطـر سـتة مـواطنين مـن أصـل عـشرة إلى دفـع رشـاوى لتسـهيل المعـاملات الحكوميـة،
وأشــار العديــد منهــم إلى انتشــار الفســاد واســتفحاله في جميــع هياكــل الدولــة وارتفــاع نســبه في ســنة
ــه ســنة ، وتجــدر الإشــارة إلى أن أســباب الفساد في أفغانســتان ــانت علي ــةً بمــا ك  مقارن
متعــددة، مــن بينهــا انــدلاع الحــروب وتفــشي التخلــف والفقــر .هــذا بالإضافــة إلى الــدور الــذي تلعبــه

الولايات المتحدة في تهيئة المناخ المناسب لتزايد الفساد وتفشيه في كل أركان الدولة. 

يـــر نـــشره بعنوان “الـــدروس وصرح مكتـــب المفتـــش العـــام الخـــاص لإعـــادة إعمـــار أفغانســـتان في تقر
المستفادة”، أن الولايات المتحدة لم تستخفّ فقط بحجم الفساد المستفحل في أفغانستان بل زادت
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الوضــع ســوءًا عــبر منــح مبــالغ ماليــة طائلــة لمتعاقــدين غــير خــاضعين للمحاســبة ولحلفــائهم المثيريــن
للريبة، وقد بادرت الولايات المتحدة بمحاربة الفساد بعد عقد من تفشي مظاهره ولم تقم على إثرها

بأية محاولات أخرى جدية للإصلاح.

وأشار المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان، جون سوبكو، في نفس التقرير إلى أن الفساد
كــثر تفاقمًــا، في أفغانســتان قــد شهــد تراجعًا إلى حــدود ســنة ، إلا أنــه منــذ ذلــك الحين أصــبح أ
وقال سوبكو في هذا السياق إنه “انجر عن محاولات تدخل الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان
ــة من محــاكم وجيــش وشرطــة، بالإضافــة إلى الخــدمات تفــشي فســاد منظــم في كــل أجهــزة الدول

المصرفية وبقية القطاعات الحيوية الأخرى”.

لقد أصبح الفساد جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفغان منذ سنة  وانعكس ذلك من خلال تحول
يًا إلا أنه أصبح هناك اتفاق ضمني على نظرة الأفغان لظاهرة الرشوة، حيث كانوا يعتبرونها عملاً مخز

أنها شر لا بد منه. 

كما أن الولايات المتحدة قامت بضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأفغاني، معتمدة
علـى انعـدام الرقابـة وعلـى التعاقـد مـع جهـات مشبوهـة فضلاً عـن الشراكـة مـع أجهـزة تابعـة للدولـة

حيث إن جلّهم متهمون بالفساد.

وفي سنة ، بلغ إنفاق وزارة الدفاع الأمريكي أوجه في أفغانستان، حيث تجاوز الإنفاق  مليار
دولار أي ما يعادل % من الناتج الداخلي الخام في أفغانستان، وقد لاحظ المفتش العام الخاص
لإعــادة إعمــار أفغانســتان أنــه قــد تــم اختلاس جــزء مــن المبــالغ الــتي مــن المفــترض اســتغلالها في دعــم
الاقتصاد الأفغاني، وكما هو متوقع، فإن الاقتصاد المحلي عجز عن التعامل مع فوائض الأموال مما

تسبب في تفشي المزيد من الفساد.

وقــد تعمــق هــذا الفســاد مــن خلال تعامــل واشنطــن مــع قــادة حــروب فاســدين؛ فقــد قــامت وكالــة
كيــاس نقديــة” في مكتــب الرئيــس الأفغــاني في العاصــمة كــابول، يــغ أ يــة الأمريكيــة “بتفر المخــابرات المركز
وبالتــالي، فشلــت الولايــات المتحــدة في معالجــة الفســاد في وقــت مبكــر كمــا عجــزت عــن دعــم حكومــة

نزيهة وشفافة. 

تـداخل الفسـاد مـع الجهـود الأمريكيـة لإصلاح التعليـم نـزولاً تحـت رغبـة دافعـي الضرائـب الأمـريكيين
الذين ظنوا أنه سيتم إنفاق أموالهم في بناء مدارس وتهيئة محيط دراسي سليم للأطفال الأفغان،
حيـث إن المـدارس القليلـة الـتي تـم إنشاؤهـا وأصـبحت قيـد العمـل تعتـبر مـن المبـاني الآيلـة للسـقوط،

وعلى عكس السجلات الرسمية، فإن عدد المنتسبين من ذكور وإناث قليل جدًا.

إن مشكلــة الفســاد في أفغانســتان متجــذرة وعميقــة ولا يمكــن لبرنــامج واحــد أن يجــد لهــا حلاً، بــل
بـالعكس إن محـاولات الولايـات المتحـدة لمحاربـة الفسـاد والتـدخل في الشـؤون الداخليـة لأفغانسـتان

باءت بالفشل وأصبحت مكلفة للغاية.

يـره قائمـة تتمثـل في سـتة دروس وسـت قـدم المفتـش العـام الخـاص لإعـادة إعمـار أفغانسـتان في تقر



عــشرة توصــية فيمــا يخــص الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة في تعاملهــا مــع أفغانســتان اســتنادًا إلى
الأبحاث التي قام بها، هذه التوصيات القيمة لم تجد صداها المتوقع، من بين هذه التوصيات ضرورة
تقديم تكوين مهني للمقاولين والوكلاء الأجانب، ولكن الإجراء الضروري الآن هو إعادة تقييم جذري

للسياسة العدوانية الخارجية الفاشلة التي أدت إلى خلق تلك العلاقات المشبوهة في المقام الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن المشكلة في أفغانستان لا تكمن في الفساد المنظم الذي دعمته الولايات المتحدة،
بـل في تـدخلها في الشـؤون الداخليـة لأفغانسـتان، فـإذا كنـا نرغـب في تجنـب تكـرار الأخطـاء، يجـب أن

تخضع واشنطن إلى التدقيق مثلها مثل كابول لتجنب مزيد من الفساد الإداري.
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